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249788 ‐ معن (حت إذا أخذت الأرض زخرفها)

السؤال

قال تعال : ( حتَّ اذَا اخَذَتِ الأرض زُخْرفَها وازَّينَت وظَن اهلُها انَّهم قَادِرونَ علَيها اتَاها امرنَا لَيلا او نَهارا فَجعلْنَاها حصيدًا

بعض المعان هذه الآية ...ترد عل ونَ) . لدي بعض الأسئلة حول معنرَتَفي مقَواتِ لالآي لكَ نُفَصذَلسِ كبِالأم تَغْن نْ لَماك

حول هذه الاية ولا أدري هل هذه المعان صحيحة أم لا ….قرأت لأحد التاب مستنبطا من الآية "أن الحضارة عل الأرض لابد

أن تبلغ ذروتها بتقدير اله تعال حت قيام الساعة "... إذا قال قال قائل أن الساعة عندما تقوم لن تقوم إلا ف اللحظة الت تبلغ

فيها الحضارة أقص حدودها وعند ذلك يأتيها أمر اله بقيام الساعة هذا المعن الأول ...المعن الثان أن الحضارة‐ وقد

تون الحضارة المعاصرة ه المقصودة‐ قد تتقدم وتصل حداً متطورا جداً وعندها يأتيها أمر اله ليس بالضرورة بقيام

الساعة وإنما بأي كارثة أو أمر يعود بها إل الوراء ... وهناك معن أخير قرأت عنه وهو أن الحضارات عموماً منذ الأزل تتقدم

وتتطور حت تصل حد معين ثم تنهار وترثها حضارة أخرى مثل ما جرى للحضارات القديمة؟ هل هذه المعان صحيحة؟ وهل

يصح استنباطها من الآية المذكورة؟

ملخص الإجابة

الساعة وأنها تقوم بعدما تبلغ حضارة الدنيا أوجها، وأقص ليس فيه إشارة إل (إذا أخذت الأرض زخرفها حت) قوله تعال

ه تعاللزهرة الحياة الدنيا وزينتها، وسرعة انقضائها وزوالها، بالنبات الذي يخرجه ال ه تعالمثل ضربه ال حدودها. وإنما ه

من الأرض، بالماء الذي ينزله من السماء.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس ف الآية إشارة إل الساعة وأنها تقوم بعدما تبلغ حضارة الدنيا أوجها، وأقص حدودها.

ومعن الآية واضح، وله نظائر عديدة ف القرآن، يشبه اله عز وجل حال الدنيا وسرعة زوالها من أهلها، مع اغترارهم بها

فَاخْتَلَطَ بِه اءمالس نم لْنَاهنْزا اءما كالدُّنْي اةيالْح ثَلم ملَه رِباضو :يصير هشيما؛ كما قال تعال بالنبات، حيث لا يلبث حت

نَبات ارضِ فَاصبح هشيما تَذْروه الرِياح وكانَ اله علَ كل شَء مقْتَدِرا [ الهف: 45 ].
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اتنَب فَاخْتَلَطَ بِه اءمالس نم لْنَاهنْزا اءما كالدُّنْي اةيالْح ثَلا منَّما :ه تعالذلك، قال ال وسياق الآية بتمامه ظاهر جدا ف

وا ًنَا لَيرما اتَاها اهلَيونَ عقَادِر منَّها الُهها ظَنو نَتازَّيا وفَهزُخْر ضرخَذَتِ اذَا اا َّتح امنْعاو النَّاس لكاا يمضِ مرا

نَهارا فَجعلْنَاها حصيدًا كانْ لَم تَغْن بِامسِ كذَلكَ نُفَصل اياتِ لقَوم يتَفَرونَ يونس/24

فقد صرحت الآية بأن سياقها سياق مثل للحياة الدنيا، وما يون من مآلها، وسرعة زوالها.

 

قال ابن كثير:

" ضرب تبارك وتعال مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها، بالنبات الذي أخرجه اله من الأرض بما

ٍاختلاف أنواعها وأصنافها، وما تأكل الأنعام من أب أنزل من السماء من الماء، مما يأكل الناس من زرع وثمار، عل

وقَضبٍ وغير ذلك، (حت إذا أخذت الأرض زخرفها) أي: زينتها الفانية، (وازينت) أي: حسنت بما خرج من رباها من زهور

نضرة مختلفة الأشال والألوان، (وظن أهلها) الذين زرعوها وغرسوها (أنهم قادرون عليها) أي: عل جذاذها وحصادها،

فبينا هم كذلك، إذ جاءتها صاعقة، أو ريح باردة، فأيبست أوراقها، وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال تعال: (أتاها أمرنا ليلا أو

نهارا فجعلناها حصيدا) أي: يبسا بعد تلك الخضرة والنضارة، (كأن لم تغن بالأمس) أي: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك "

انته من " تفسير ابن كثير " (4/260).

وقال الشيخ محمد رشيد رضا، رحمه اله:

ةعرسا، ويهورِ النَّاسِ فغُرا، والدُّنْي اةيالِ الْحح يقَةقحل هيلثتَمو هئَج ف ثَلذَا الْمهك يونَ ارَتَفي مقَواتِ ليا لكَ نُفَصذَلك "

يها فم لكذِيبِ، والتَّهو ظعثَالِ الْوماو ،ولِ التَّشْرِيعصايدِ، وحالتَّو ققَائح اتِ فيا لا = نُفَصهالالِ بِنَوما لُّقنْدَ تَعا، عهالزَو

صَح النَّاسِ ف عقَائدِهم وانْفُسهِم واخَْقهِم ومعاشهِم، واستعدَادِهم لمعادِهم، لقَوم يستَعملُونَ عقُولَهم وافْارهم فيها،

ويزِنُونَ اعمالَهم بِموازِينها، فَيتَبينُونَ رِبحها وخُسرانَها.

هافَاتخُرو هكرش نم جفَخَر ِبرالْع با الشَّعتَدَى بِهاه ا، الَّتهثَالماو لَةنَزِنَاتِ الْمياتِ الْبيا ذِهه رِنَا فصع ملسمةُ لربالْعو

تْهكفَشَار ،مجوبِ الْعشُع نم يِينَا الْمهلَيا هتوتَدَى بِدَعاه ثُم ،ةارضالْحو ةمالْحو لْمالْعيدِ وحنُورِ التَّو َلا ،هتدَاوبو هتيماو

نَّهالٍ ابِب ملَه خْطُري و ،مآتوالْم ماسوضِ الْمعب اتِ فا بِالنَّغَميلَهتتَر ا انْهظٌّ مح ملَه قبي لَم نَّها = معّالنو ةادعالس ذِهه ف

يجِب علَيهِم التَّفَر لهتدَاء بِها!!

،ةيالنَّفْس لذَائالرو ،ةيوحالرو ةياعمتجاضِ ارمبِا الشَّقَاء نم شَرالْب نْهو مْشا يم لنَّ كوا املذًا لَعاا، وتَدَوه :وارَتَف لَوو

َلانَ عكذَا، وه ف رَتَف ننَّ ماا، والدُّنْي اةيالْح ذِهه تَاعم ف التَّنَافُس هببا سنَّمفَا ،ةيلوبِ الدَّورالْحو ،ةيماتِ الْقَودَاوالْعو

هال ةملك ءَعا ف هتمهو هالم لج رِفصيو ،ةِيادالْم ةوِيالدُّنْي هاتيح ف دَالتعادَ والْقَص لْتَزِمنْ يبِا دِيرج وفَه ،نْهم ةيرصب

وعزة اهل ملَّته، وقُوة دولَته، واستعدَادِ خرته، فَيونَ من اهل سعادة الدَّارين." انته، من "تفسير المنار" (11/284).
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ولم نجد أحدا فسر الآية بمثل ما قاله السائل سوى تفسير محدَث قاله به الشيخ أحمد الغماري، ورد عليه فيه الشيخ حمود

التويجري، ف كتابه " إيضاح المحجة ".

قال الشيخ حمود التويجري ف " إيضاح المحجة ف الرد عل صاحب طنجة " (ص74)، ناقلا قول الغماري:

وقال ف صفحة (38) ما نصه:

" ومن ذلك زينة الأرض وحضارتها، بتعبيد الطرق وإحداث الشوارع وإضاءتها بالأنوار ووجود الأبنية الطويلة ذات الطبقات

المتعددة، وغير ذلك من أنواع الزينة والحضارة.

ظَنو نَتازَّيا وفَهزُخْر ضخَذَتِ الأرذَا اا َّتح قربها جداً، فقال تعال ذلك من أشراط الساعة الدالة عل ه تعالوقد ذكر ال

اهلُها انَّهم قَادِرونَ علَيها اتَاها امرنَا لَيلا او نَهارا فَجعلْنَاها حصيدًا كانْ لَم تَغْن بِالأمسِ.

والجواب أن يقال: إن هذه الآية ليست واردة ف أشراط الساعة كما زعمه المصنف، وإنما ه مثل ضربه اله تعال لزهرة

الحياة الدنيا وزينتها، وسرعة انقضائها وزوالها، بالنبات الذي يخرجه اله تعال من الأرض، بالماء الذي ينزله من السماء.

هف وسورة الزمر وسورة الحديد وقد ذكرتها فيما تقدم." انتهسورة ال ولهذه الآية نظائر ف

ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 457375، 145324، 147972، 380917، 175615. 

واله أعلم.
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